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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،  

 وعلى آله وصحبه ومن والاه 
 

 تمهيد:  •
لِئَ عِلمًْا، وظَرْفًا  –(1) كما قال الجاحظ  –إذا كان الكتاب     (2)وعاءً م 

ظَرْفاً شَِِ  أوعيةَ  (3) ح  كانوا  أنفسهم  فالع مانيون  ا؛  وجِدًّ مزاحًا  حِنَ  ش  وإناءً   ،
روفَ   معارف، وآنيةً مشحونةً خيًرا كثيًرا. عِلمٍْ، وظ 

شتى   طرقوا  أنهم  شاهد على  فالتراث  عبث؛  التزكية محض  وليست 
أبواب العلوم؛ بدءًا من اللغة والعلوم الشرعية والتاريخية، ومرورا بالعلوم  
والفنون  الاجتماعية  والعلوم  بالفلسفة  وانتهاء  والتجريبية،  النظرية 

 والمعارف العامة. وكانت لهم إسهامات معتبرة ما زالت في طي النسيان.  
في   العمانيين  نتاج  من  بنماذج  التعريف  إلى  تسعى  السلسلة  هذه 

 المعارف الإنسانية؛ في سبيل رفع شيء من الجهالة عنها.  
 

 
السلام هارون. طكتاب الحيوان  (1) تأليف: أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق وشرح: عبد  :  2؛ 

 .  38/ 1م. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 1965هـ/ 1384

الظرف هنا بمعنى الوعاء. والجمع ظروف. قال الخليل: »أنا أول من سمى الأوعية ظروفا«. انظر:    (2)

الأنيس الأديب  ومُنية  الجليس  )ت  نزهة  الموسوي  علي  بن  العباس  تأليف:  ط1180؛  تقريبا(.  :  1هـ 

 . 124/ 1النجف.  -م. منشورات المطبعة الحيدرية1967هـ/ 1387

ومكارم    (3) الأدب  َاع  جِم فهو  الذكاء.  القلب  وفي  الحسُن،  الوجه  وفي  البلاغة،  هو  اللسان  في  الظَّرْف: 

 ؛ مادة: ظرف(. لسان العربالأخلاق. )
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ان وبلدانها وجبالها وأوديتها   ةُ عُم   صِف 
جُ   نْمُوذ 

ُ
 ( صنفات الجغرافية الم )أ

تاريخيًّ  مصدرًا  العربية  الجغرافية  كتب   عن  ت عَدُّ  أهميته  تقل  لا  ا 
وهي   المباشرة،  التاريخ    مادتها   في(  المكان)   من  تنطلق   كونها  مع  –مصادر 

  واللهجات   واللغات  والحوادث  الأعلام   عن  وافرة   بحصيلة  غنيةّ    –  ومحتواها 
.  والاقتصادية   والاجتماعية  السياسية  الحياة  من  وجوانب  والتقاليد  والعادات

  بناء   العلماء    وصَنَّفَها  اهتماماتها،  حسب  العربية  الجغرافية  كتب    تنوعّت  وقد
  الطبيعية،  والجغرافية  الإقليمية،   الجغرافية:  حقول  سبعة   إلى  ذلك   على

  البلدان،   وفضائل  والخطط  والرحلات،  البلدان،  وتقويم  الجغرافية   والمعاجم
.  وأستعرض هنا مخطوطًا نفيسا يعدُّ العجائب  وكتب  البحار،  وعلوم   والملاحة

مانيًّا لمصنفات هذا العِلمْ.    أنموذجا ع 
ه(  13)ق  مؤلف المخطوط هو ناصر بن سالم بن مبارك البوسعيدي

دَم بالمنطقة الداخلية. أدرك عصر    ولعل أصوله منمؤرِّخ  جغرافي مغمور.  
َ
أ

( البوسعيدي  سعيد  بن  أحمد  حوادثه  1198  المتوفىالإمام  بعض  خَ  وأرَّ ه( 
ويعقبه بنحو قوله: »تغمده الله    «وهو يذكره بلفظ: »الإمام المرحوم...ووقائعه،  

 ، وفي هذا تصريح واضح بتأليف الكتاب بعد زمانه. «برحمته
 البوسعيدي    اشتغل

َ
وأ الإقليمية،  الجغرافيا  كتب  على    ذَ خَ بنسخ 

مان وتقسيماتها، قال: »ولم أرَ   الجغرافيين العرب قِلَّةَ معلوماتهم عن أرض ع 
ذِكْرًا لبقعته الع مانية التي هي عِقْد  جِيدِ الدنيا، وموضع  مواصلات البنادر  
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مان    »صفة  والبلدان من كافة الأقاليم«، فاستدركََ عليهم بتأليف رسالةٍ في ع 
وأوديتها   وبلدانها منوجبالها  بدءًا  مانية  الع  الحواضر  فيها  تتَبََّع  مسقط،    «، 

وطبيعتها وسكانها ومواردها، وقيَّدَ معلوماتٍ مهمة عن    ووصََفَ جغرافيتها
لمََّ بأكثرها رغم توخّيه الاختصار، وقال في  

َ
تاريخ نشأتها وتطور عمارتها، وأ

أنْ   بقدرته  ووفقني عليه  تعالى  ما يسره الله  »ثم إني على سبيل  افتتاحيتها: 
جنوبا   ومغربا،  شرقا  وعرضها   دائرتها  تصوير  بفضله  حْكَمْت  

َ
وشمالا،  أ

صفتها   في  ليزداد  عليها،  للواقف  وسافلا،  وعالياً  سويا  منها  وأرضًا  وجبالا 
 تعجبا...«.   

ليس بين يدينا تاريخ تأليف الرسالة، غير أن ناسخها فرغ منها سنة  
ي عطي مؤشًرا على تأليفها في زمنٍ لا يتعدى النصف الأول من  1246 ه، ما 

أن رأينا المؤلف يترحم على الإمام أحمد    قَ بَ وسَ القرن الثالث عشر الهجري.  
)المتوفى   سعيد  واقع  1198بن  تصنيفها  فزمان  السنتين    ه(،    - هـ 1198بين 

ا يبدو لي أنه لا يتعدى العقد الأول من القرن  أكثر تحديدً   ه، وعلى وجهٍ 1246
 . الثالث عشر

ومعدن    ،منزل سلطانها» بأنها  مان  في ع  الرستاق    تَ عَ ذلك أن المؤلف نَ 
المسلمينو   ،حكومتها إمام  وموقعها  «موطن  تجارتها  فوصف  مسقط  أما   ،

ومعلوم  أن    .من قريب ولا بعيد إلى كونها عاصمة الحكم  شِرْ البحري، ولم ي  
ابتداء انتقال العاصمة من الرستاق إلى مسقط كان في عهد السيد حمد بن  

 ه(.1206سعيد بن أحمد بن سعيد البوسعيدي )المتوفى 
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مانية في موضوعها. ومِنْ ثناياها  الرسالة  وت عَدُّ   من أندر المؤلفات الع 
استخلصْنا بعض المعلومات عن كاتبها. ولها نسخة فريدة، مخطوطة في نحو  

ب  40   ، (80السالمي في بدية )برقم  نور الدين  الإمام    مكتبةصفحة؛ محفوظة 
َ  وهي ضمن مجموعٍ  سعيد بن سليمان بن خلف بن حبيب بن خلف  : ه  خَ سَ ن

 . ه1246بن سالم بن مسعود بن سنان بن درع المعولي سنة 
ناصر بن  متفرقة عن مؤلفها، فهو:    ومن غير الرسالة استفدنا شذراتٍ 

سالم بن مبارك بن سعيد بن مبارك بن سعيد بن محمد بن سعيد بن سليمان  
بيده  بَ تَ كَ ،  البوسعيدي منهج  دْ صَ   ذلك  من  المخطوطة  الأجزاء  بعض  رَ 

، 11الحج سنة    6، وأسفله تاريخ ي قرأ:  (1029الطالبين )دار المخطوطات رقم  
 ه. 1211ذي الحجة  6ويبدو أنه يعني: 

َ   وهو صاحب   ن بارع،  وقفً   مخطوطاتٍ   جملةَ   خَ سَ خط جميل  ا  وجعلها 
للمسلمين بيد أولاده، منها: ملحة الإعراب وشرحها )دار المخطوطات؛ برقم  

، ومنها: سيرة ابن  ه1216جمادى الآخرة    13  ( فرغ من نسخها بتاريخ2675
التاريخية   الخليلي(مداد  بن حمد  أحمد  الشيخ  بتاريخ    )خزانة  منها    4فرغ 

 . (4) »بزنجبار من أرض الزنج«هـ1216شعبان 
المؤلِّ  ديباج   ف  قال  الجغرافيةفي  رسالته  قلوب  ة  نَوِّر  م  لله  »الحمد   :

موسَ الفكر والبصيرة   طْلِعِ في أفئدتهم ش  الحكماء بأنوار المعرفة والإلهام، الم 
سَيرِّ أفلاك التدبير في بروج سماء عقولهم لينوفوا   للعالمَِ الخاص والعام، وم 

 
 باحث العزيز: فهد بن علي السعدي؛ على دلالته إلى هذه المخطوطات. للشكر الجزيل ال (4)
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رياض   حدائق  ضمائر  في  قدرته  أنهار  رِْي  ومج  الأنام،  سائر  من  جملةٍ  على 
صلى الله على سيدنا محمد  و قلوبهم لإنشاء أشجار رياحين الأكل والاشتمام،  

خاتم رسله وأنبيائه الذي اصطفاه على كافة خلقه في نص الكتاب والأحكام،  
العروة   أوهام، فكان  مراء ولا  للعباد بلا شك ولا  الرشاد  به سبيل  وأوضح 
القوية   القاهرة  والحجة  القيامة،  يوم  إلى  باتباعه  الله  أسعده  لمن  الوثقى 

والعناد والآثام. صلى الله عليه وسلم ما مضى  بالشهادة غدًا على أهل الكفر  
 من الأعوام، وما سيأتي في الدهر من عدد الأشهر والأيام«. 

  نصّ منها    بعض النصوص،  وللاقتراب من محتوى الرسالة أقتبس منها 
 المعمور المحروس  ر  دَ نْ حديث المؤلف عن صحار؛ إذ يقول: »ثم يتلوه أيضا البَ 

ت قام   حار، ثم إنها المدينة بع مان ومِصْر ها من السبعة الأمصار التي  وهو ص 
نبينا محمد صلى   نا وخليفة  َها سيد  مِنَ التي مَصرَّ فيها صلاة الجمعة... وهي 
الله عليه وسلم، وهو الفاروق عمر بن الخطاب، وهي مدينة كبيرة عظيمة  

ودور،   وقصور  وقلعة  بهجة  كثيرة، ذات  ذلك  غير  ومساجد  كبير  وجامع 
ذكرناه   ما  وفوق  الأشياء  ومزارع من كل  وبها نخيل  وعليها سور وخنادق، 

والشعير    ؛ اسابقً  الحنطة  من  المختلفة  والحبوب  والقطن  السكر  قصب  من 
ومثل   والبطيخ،  والجح  والبقولات  والماش  واللوبيا  والذرة  خْن  والدُّ والِحلبْا 
الفوم والبصل والفجل وغير ذلك، مما لا يعد ويحصى، ومن التين والزيتون  

ة، وكثير  والسفرجل والرمان واللومي والأترنج والشاموم والرياحين المختلف
مما ذكرناه من شجر الموز والأنبا العجيب الذي لا ي وصف ولا يوجد بإقليم  

مان مثله. وكذلك الزيتون العماني ونوعه من داخل أحمر كالخوخ...   ع 
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أزلية   القدرة،  إلا  تفتحها  لا  سَوَّرة  م  بسور  متحصنة  مدينة  وهي 
والرسل  مي قد السلام  عليهم  الأنبياء  بعهد  الأوّل  زمن  في  خربت  مرارًا  ة، 

الماضين القدام، قبل ظهور سيد الأنام ومصباح الظلام محمد صلى الله عليه  
وسلم ما انسلخ النهار من الظلام، ح شرت قبل ذلك بجملة أعوام، ويمضي  

طويل في الخراب ثم تعمر، ولم تزل على هذا، وقول  أنها هي التي    عليها دهر  
العمار، فذهب عنها   السلام فوجدها في غاية  الولي الخضر  عليه  مَرَّ عليها 
خمسمئة عام، فرجع إليها فوجدها في أشد عبرة من الخراب، ثم غاب عنها  

كذلك ثلا يمر  عليها  يزل  ولم  العمار،  في  فوجدها  أخرى  ث  خمسمئة عام 
فتارة يجدها عامرة وتارة يجدها خرابً  ا، وهذا كله من صنع الباري  نوبات، 

 وقدرته في خلقه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وما ربك بظلام للعبيد.  
ار، وهي التي كَسَرَ الله  فيها الفئةَ الباغية  مَ وهي بعهدي في غاية العِ 

والعصابة الطاغية، وأهلكهم في مهلك الطغاة، وهم الأعجام اللئام، وذلك  
الله   تغمده  البوسعيدي  أحمد  بن  سعيد  بن  أحمد  المرحوم  الإمام  عصر  في 

 برحمته وبرد مضجعه«.
وعلى شاكلة العبارة الأخيرة التي ذكر فيها الإمام أحمد قال في موضع  

عمره الإمام المرحوم أحمد بن    ؛أصغر منه سمي بالمصنعة   ثم يتلوه بندر  آخر: » 
ا  وأيضً وقال في موضع ثالث: » «.  سعيد بن أحمد البوسعيدي تغمده الله برحمته

ه في زمن الإمام المرحوم  ارِ مَ عِ   ةِ وَّ د  فأول ب    ؛يتلوه بندر معمور يسمى الخابورة
 «.أحمد بن سعيد بن أحمد البوسعيدي
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ا أول غرائب أشجاره: العنب،  فأمّ ومما قاله في وصف الجبل الأخضر: »
وقَ  والأصفر.  والأسود  والأحمر  والأشهل  الأبيض  أول    ظ  يْ منه  من  العنب 

أنواعًا ادِ قَ عَ  الرمان  وفيه  ثمانية.  إلى  أشهر  سبعة  تمام صيفه  إلى  والخوخ  ه   ،
وفيه   مرتين،  السنة  في  الحنطة  ومزرعة  والتين،  والجوز  والمشمش  والتفاح 

ا، لأن ا أبدً و عليه شيء، ولا مثله في سائر النواحي أبدً ل  عْ الزعفران الذي لا يَ 
 أهله لا يزرعونه كثيرا. 

مَ  إلا  يجدونه  لا  بل  الماوردي،  العود  لقلة لَّ سَ   نْ وبه  عليه،  الله  طه 
باردة   باتباعه والبحث عنه،  الرائحة    همتهم  أفئدتهم. وهو مما لا يوصف في 

 وق على عود الأمصار.  ف  العجيبة الطيبة، يَ 
والسوسن،   والبنفسج،  والريحان،  الورد،  أوله  الرياحين  من  فيه  ثم 

ار  مَ عمل منه جذوع لعِ والغاغاء، والختف، والعلعلان، لحطبه رائحة عجيبة، ي  
لط في بعض الأدوية، وهو  ه فيه دواء لبعض العلل يخ  الغرف والمساجد، وورق  

ومِ  المسلمين.  وكافة  تعالى  الله  أجارنا  والنمت،    نْ للبطن،  البوت،  نبته: 
 . والقصم، والسدر، وغير ذلك كثير

الشتاء كالشمع بالليل، فإذا   ه، يجمد الماء فيه أوانَ ه أكثر من حرّ د  رْ وبَ 
 «.  أصبح الصباح وطلعت عليه الشمس ذاب وسال، خصوصا الماء الراكد

 
َ
أ الرسالة  آخر  وحيواناتها،    القولَ   ف  المؤلِّ   لَ جْمَ وفي  مان،  ع  معادن  في 

ها أهل  قناعةٍ عن غيرهم،  وطيورها، ونباتاتها، وخيراتها، وختم بقوله: »وأهل  
جيرته.   ويحبون  طباعهم،  من  إليه  سنون  ويح  سائرهم،  على  الغريب  يحبّون 
أمه   تغذيه  الطفل  أن  كما  بنعيمها،  وت غَذّيه  الغريب  ت رَبِِّّ  ممن  هي  وعمان  
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وتربيه، إنْ كنتَ في شك من ذلك فاسأل به خبيرا. وناهيك بمن مدحه رسول  
 الله صلى الله عليه وسلم«.  

مان   تتم بعبارة: »هذا تمام  في صفة ع  جدير  بالذكر أن المخطوطة تُ 
وبلدانها وجبالها وأوديتها، وهي في عقب هذه الصحيفة، وهو هذا المصوّر بما  
يسره الله تعالى، وبه التوفيق«. وفي ذيل هذه الصفحة في تعقيبتها نقرأ العبارة  

مَان كما تراه«. والتزويق  : التصوير. فالعبارتان تشيران إلى  التالية: »تزَْوِيق  ع 
أنَّا   المعاصر، غير  بالاصطلاح  أو خريطةٍ  لِع مان،  المؤلِّف   رسََمَه   رٍ«  صَوَّ   – »م 

  المصوّرات   نوادر  من  كان  وإلا  المخطوطة،  في  لذلك  أثرًا   نجد  لا  –  للأسف
 .  العمانية الجغرافية

والرسالة معدودة ضمن مصنفات عِلمْ الِخطَط وفضائل البلدان، وهو  
فرع  من فروع علم الجغرافية، ي عنى بوصف تفاصيل المدن ومعالم عمرانها  
صَنَّفٍ على هذه   ماني م  وطبائع أهلها، وفضائلها. ولم أقف على كتاب غير ع 

تصن للعمانيين  أجد  لم  كما  ومدنها.  مَان  ع  ذِكْر   فيه  هذا  يفً الطريقة  في  ا 
الشيخ   كتبه  ما  دُّ من جنسها  نَع  وربما  اليتيمة.  الرسالة  الجانب سوى هذه 

سِْن العَبْريِّ )ت م( في: رسَِالةٍَ فِي  1975ه/  1395المؤرخ إبراهيم بن سعيد بن مح 
في   وَنوََاحِيها؛  مَانَ  ع  انِ  ب لْدَ قسَْامِ 

َ
مصر؛    6أ في  بالقاهرة  رهَا  حَرَّ صفحات، 

ه، بناء على طلب الشيخ سالم بن حمد الحارثي.  1394لأول  ربيع ا  25بتاريخ:  
يَّة(.  وهي مع صغرها   ود الفِضِّ ق  ونشرها الشيخ الحارثي ملحقة بكتابه )الع 

   تحوي مادة مفيدة في فنها.
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 أول المخطوطة 

 
 ة آخر المخطوط 
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 وفيه نسبٌ طويل له  (اهـ تقريب  1211سنة )  تملك باسم ناصر بن سالم بن مبارك البوسعيدي

 (1029كتبه صدرَ بعض الأجزاء المخطوطة من منهج الطالبين )دار المخطوطات رقم  
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 ( 2675بخطه الجميل )دار المخطوطات رقم ملحة الإعراب وشرحها 
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 خاتمة ملحة الإعراب وشرحها بخطه الجميل 

 هـ1216جِادى الآخرة  13وفيه تاريخ الفراغ من النسخ: 
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 سيرة ابن مداد التاريخية بخطه الجميل 

 )خزانة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي( 
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 الخليلي( سيرة ابن مداد )خزانة الشيخ أحمد بن حمد 

 ه ـ1216شعبان  4فرغ منها في زنجبار بتاريخ 


